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الأحد الثاني من زمن الصوم العنوان الأحد

١صفحة

شفاء الأبرص
(مرقس ١: ٣٥-٤٥)

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥ وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦ ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧ ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨ فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩ وسَ

رَنِي!". هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠ وأ
رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١ فتَحَ

رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢ وفي الـحَ
الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣ فَ

رَ بِهِ  ا أَمَ رِكَ مَ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤ وقالَ لَهُ: "أُن
م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ مُ

لَ إِلى  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥ أَمَّ
كَان. نْ كُلِّ مَ ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ مَ

مقدّمة 
، والَّتي تتحدّثُ عن  ّ إذا قرأنا نصوصَ العهدِ القديمِ لن نفهمَ ما تعني كلمةُ "برص"، إلا  
صَ فصلَين كاملَين (لا ١٣-١٤) للحديثِ عن  فرَ الّلاويينّ خصّ ةٍ وأنَّ سِ بِ. بخاصّ ُرعِ هذا المرضِ الم
، بل على مختلفِ  هذا المرض. ولفظةُ "برص"، لا تدلُّ فقط على المرضِ كما هو معروفٌ اليومَ
بُ في العهدِ  عْ الأمراضِ الجلديّةِ التي تصيبُ البشرَ. واعتُبِرَ هذا المرضُ معديًا، لذلك تجنّبَ الشَّ
، بل  بَ عزلُ المرضى، ولم يكتفوا بعزلٍ بسيطٍ القديمِ كلَّ شيءٍ يساعدُ على انتقالِه. لهذا وَجَ
ربطوا هذا المرضَ بنجاسةٍ طقسيّةٍ. فنقرأُ مثلاً في سفرِ الّلاويين ١٣: ٤٥-٤٦ "والأبرصُ الذي بهِ 
تْ به  . وما دامَ ِسٌ ، نجَ ِسٌ ي شاربَه وينادي: نجَ ه، ويغطّ فُ رأسَ ، ويكشُ البلوى يلبَسُ ثيابَه مشقوقةً
دًا في خارجِ المدينةِ." وفي سفرِ العددِ ٥: ٢-٣ "وكلّمَ الربُّ  ا، ويَسكُنُ منفرِ ِسً هذه البلوى يبقى نجَ

يكونُ  فحيْثُ   . للموتِ مكانًا  كانَ  ا  بعدَمَ بالحياةِ  يضجُّ  صارَ  رِ  فْ بالقَ فكأنّي  هو.  حيْثُ  إلى 
. ةُ ، هناك تكونُ الحياةُ الحقّ يسوعُ

خلاصة روحيّة
 ، ضُّ مضجعَ كلِّ واحدٍ منّا: قلقٌ على المصيرِ نةَ والقلقُ يقُ ، هذه السَّ ومِ نعيشُ زمنَ الصّ  
هِ. كيف لا ونحن  رُ بعينِ فْ ةِ... إنّه القَ حّ ، على الصِّ ، على الوجودِ، على المستقبلِ على الكيانِ
والرُّوحيِّ.  الموتِ الجسديِّ  ثابتةٍ صوبَ  ى  ، ونسيرُ بخطً َدْنى مقوِّماتِ الحياةِ لأ يومٍ  دُ كلَّ  نفتقِ
ه ليس إلاّ  نْ يقولُ أنّ ما نعيشُ َّنا نَعيشُ في منطقِ المجازاةِ حتّى لا أقولَ المتاجرةَ، نسمعُ مَ ولأن
لِمُ  ؟ أَنَستَسْ ا لمعصيتِنا... أنعيشُ دونَ رجاءٍ عقابًا إلهيًّا على خطيئتِنا. وآخرون يرَوْن فيه نِتَاجً
نْ  لَ مِ لُ ذاك المرسَ فُ فينا الحياةَ؟ حاشا. بل نحنُ نتوسَّ ا يستنزِ عورِ بذنبِنا ونرضى به بَرَصً للشُّ
رَنا  مُ قَفْ تِه وبلمسةٍ من حبُّهِ. فلنَتْرُكْه يقتَحِ رَنا بكلمَ َ علينا ويطهِّ نْدِ االلهِ، حتّى يتحننّ عِ
ه "أنا  نْ قالَ على نفسِ ، فحيْثُ يكونُ "هو" تكونُ الحياةُ. كيف لا وهو مَ حتّى يُعيدَ إليهِ الحياةِ
ن  نا أنبياءَ، نذيعُ ما صنعَ االلهُ معنا مَ دَ مسيرةِ صومِ رُجُ بعْ هو الحياةُ"؟! علَّنا بعدَ ذلك، نَخْ

. بٍّ حُ

إذًا في منطق السرّ المسيحانيّ، وهو أحد مواضيع مرقس  ٥-٦). آية شفاء الأبرص، تدخل 
مكانٍ  أو  زمانٍ  إلى  إشارة  ولا  مقدّمة،  دون  مفاجئ،  بشكلٍ  الخبر  يبدأ  نراه  لهذا  لة.  المفضّ

محدّدَين، بل دخل في الموضوع وأعطى للخبر وُجهته، يسوع هو المسيح...

رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١. فتَحَ
رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢. وفي الـحَ

ره. ونراه قام  ل الأبرص المرذول من مجتمعه وجماعته الدينيّة، تحرّك يسوع ليُطهّ أمام توسّ
بحركة جسديّة "مدَّ يده ولمسه وقال له". هي حركة غريبة وغير متوقّعة، ولكنّها تحمل دلالةٍ 
ومعانٍ كثيرة: لقد تجرّأ يسوع أن يلمس من كان ممنوعٌ لمسه، وكلمته لها سلطانُ وفعاليّة 

كلمةِ االله (آ٤٢). 

الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣. فَ
ا  كَ مَ رِ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤. وقالَ لَهُ: "أُن

م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ رَ بِهِ مُ أَمَ
رَدَهُ"،  . والفعلُ اليوناني المستعمل "طَ تصرّفَ يسوعُ بردّةِ فعلٍ أقلَّ ما يُقالُ فيها أنّها قاسيةٌ
 :٣) ياطينِ  الشّ ْدِ"  "طر عن  حديثِه  معرضِ  في  مرقس  لُه  مِ يستَعْ الَّذي  ه  نفسُ لُ  الفِعْ إنّه 
ّ يُخبِر أحدًا بما حدث. أرادَ ألاّ  تْ مع طلبِه من الأبرصِ ألا ١٥-٢٢، ٦: ١٣...). ردّةُ فعلِه هذه، ترافقَ
لأنّ  ذلك   ، ومغلوطٍ خاطئٍ  بشكلٍ  مسيحانيّته  يفهمون  لا  حتّى  المسيحانيَّ،  رّ  السِّ يُعلنَ 
 ، ، مائتٌ ه وقيامتِه. فالمسيحُ هو مسيحٌ متألّمٌ رِّ لن تُفهمَ إلاّ على ضوءِ آلامِ حقيقةَ هذا السِّ
هِ البشريّ. ثمّ طلبَ منه أن  ياسيّ ومنطقِ ا ملوكيًّا بمعناه السِّ رٌ بالقيامةِ، لا مسيحً ومنتصِ
لِنُ  يُعْ نْ  مَ الكاهنُ  هو  الدِّينيّةِ.  جماعتِه  في  هُ  دمجَ يُعيدُ  بذلك  وهو   ، للكاهنِ ه  نفسَ يُريَ 

ويين ( ١٤: ٢-٢٠). طهارةَ الأبرصِ بشكلٍ رسميٍّ بحسبِ سفرِ اللاّ

لَ  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥. أَمَّ
نْ  ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ إِلى مَ

كَان كُلِّ مَ
د الإنجيليّ أن يتحدّث عن هذه الأجران بدقّة،  ... معدّةٌ لتطهير اليهود". تقصّ "ستّة أجرانٍ
. والنَّصُّ اليونانيُّ  ، فراحَ يذيعُ الخبرَ في كلِّ مكانٍ َّدَ الأبرصُ على إرادةِ المعلِّمِ إليكُم المفاجأةُ. تمر
َّةِ  بالحُرِّي وحالمين  الماديّةِ  بخيراتِه  النَّاسُ طامعين  إليه  فرَكَضَ  رَ).  بشّ أيْ  الكلِمةَ  (أذاعَ  يقولُ 
رُ مكانُ  فْ (القَ إلى حيْثُ لا حياةَ   ، رِ فْ القَ إلى  ذلك، هرَبَ  أجلِ  يأتِ من  لم  ولأنّه  ياسيّةِ.  السّ
تْهُ الجموعُ  )، تبادَلَ الأمكنةَ مع الأبرصِ فأعادَ الأخيرَ إلى المدينةِ آخذًا هو مكانَهُ. فلاحقَ َوتِ الم

... ذكرًا وأنثى ينفونهم إلى خارجِ  : توصي بني إسرائيل أن ينفوا من المدينةِ كلَّ أبرصٍ موسى فقالَ
وا المدينةَ حيث أنا مقيمٌ فيما بينهم". سُ المدينةِ لئلاّ يُنَجِّ

ِسٌ فشفاهُ  نْ نجاستِه؟ لا وألف لا. هو التقى قبلَه برجلٍ فيه روحٌ نجَ ا مِ هل يتحاشاه يسوعُ خوفً
لَ الأبرصِ  ى (مر ١: ٢٩-٣١). وهو الآنَ يسمعُ توسّ (مر ١: ٢١-٢٨). وزارَ حماةَ بطرسَ فأزالَ عنها الحُمّ

. َّرَ على يسوعَ أنْ يدخلَ المدينةَ علانيةً ره، فراحَ الأخيرُ يذيعُ الخبرَ حيْثُ تعذ فيُطهّ

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥. وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦. ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧. ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨. فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩. وسَ

تشكّل هذه الآيات (آ٣٥-٣٨)، صلة وصلٍ بين ما قبل وما يلي. إلى الآن، ظهر يسوع وكأنّه 
ا  ا شفى حماة سمعان. أمّ ا وهناك أيضً ا نجسً يحصر رسالته في كفرناحوم. هناك طرد روحً
الآن، فرسالته ستمتدّ إلى كلّ الجليل الذي يرتبط بالعالم الوثنيّ، والذي منه انطلق الرسل 
ّة (آ٣٩). ولأنّ يسوع لا يكتفي ببعض  ليصلوا إلى العالم كلّه حاملين إليه البُشرى السار
المعجزات، ولا يقبل أن يكون فقط لما هو للناس، نراه وقبل طلوع الفجر، يعتزل ويصلّي. هو 
(آ٣٥). في المقابل، نرى بطرس وكأنّه مأخوذًا بما اجترحه  أبيه  يبحث عن حياة حميمة مع 
المعلّم من معجزات، أراد أن يكون فيما هو للناس، فسعى أن يُعيد يسوع إليهم "الجميع 
ا  أمّ كفرناحوم،  أهل  المعلّم  فيها  يُبهر  جديدة  معجزات  عن  يبحث  هو  (آ٣٧).  يطلبونك" 
ة على أنّه المسيح  يسوع، فيعتبر أنّ ما قام به من أعمال ليست إلاّ تهيئةً لتقبّل هويّته الحقّ

ق وعد االله الذي تحدّثت عنه الكتب. المخلّص، الذي به وفيه تحقّ

رَنِي!" هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠. وأ
يضع العالم اليهوديّ البرص، في إطار لاهوت المجازاة في هذه الحياة الأرضيّة. بمعنىً آخر، كلّ 
نراهم  لذا  وأخطرها.  الأمراض  والبرص، هو شرّ  نظرهم.  نال عقابًا عن خطيئة في  أبرصٍ 
ل هذا الأبرص يسوع كي  فيَ" (من هنا نفهم لماذا توسّ رَ" بدل أن يقولوا "شُ هُ يقولون "طَ
أعطى  وقد  منه،  يشفي  أن  قادر  وحده  فاالله  منه،  شفاء  لا  عضال  مرضٌ  ولأنّه  ره).  يطهّ
سلطان الشفاء هذا إلى أنبيائه: فنرى موسى يشفي أخته مريم (عد ١٢: ٩-١٤)، وأليشاع 
النبيّ يشفي نعمان من برصه (٢مل ٥: ٩-١٤). وفي نفس السياق، انتظر البُرصُ من المسيح، 
الذي بواسطته "العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون..." (مت ١١: ٥، أش ٣٥: 

الخوري أنطوان القزي



شفاء الأبرص
(مرقس ١: ٣٥-٤٥)

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥ وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦ ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧ ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨ فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩ وسَ

رَنِي!". هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠ وأ
رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١ فتَحَ

رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢ وفي الـحَ
الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣ فَ

رَ بِهِ  ا أَمَ رِكَ مَ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤ وقالَ لَهُ: "أُن
م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ مُ

لَ إِلى  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥ أَمَّ
كَان. نْ كُلِّ مَ ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ مَ

مقدّمة 
، والَّتي تتحدّثُ عن  ّ إذا قرأنا نصوصَ العهدِ القديمِ لن نفهمَ ما تعني كلمةُ "برص"، إلا  
صَ فصلَين كاملَين (لا ١٣-١٤) للحديثِ عن  فرَ الّلاويينّ خصّ ةٍ وأنَّ سِ بِ. بخاصّ ُرعِ هذا المرضِ الم
، بل على مختلفِ  هذا المرض. ولفظةُ "برص"، لا تدلُّ فقط على المرضِ كما هو معروفٌ اليومَ
بُ في العهدِ  عْ الأمراضِ الجلديّةِ التي تصيبُ البشرَ. واعتُبِرَ هذا المرضُ معديًا، لذلك تجنّبَ الشَّ
، بل  بَ عزلُ المرضى، ولم يكتفوا بعزلٍ بسيطٍ القديمِ كلَّ شيءٍ يساعدُ على انتقالِه. لهذا وَجَ
ربطوا هذا المرضَ بنجاسةٍ طقسيّةٍ. فنقرأُ مثلاً في سفرِ الّلاويين ١٣: ٤٥-٤٦ "والأبرصُ الذي بهِ 
تْ به  . وما دامَ ِسٌ ، نجَ ِسٌ ي شاربَه وينادي: نجَ ه، ويغطّ فُ رأسَ ، ويكشُ البلوى يلبَسُ ثيابَه مشقوقةً
دًا في خارجِ المدينةِ." وفي سفرِ العددِ ٥: ٢-٣ "وكلّمَ الربُّ  ا، ويَسكُنُ منفرِ ِسً هذه البلوى يبقى نجَ

يكونُ  فحيْثُ   . للموتِ مكانًا  كانَ  ا  بعدَمَ بالحياةِ  يضجُّ  صارَ  رِ  فْ بالقَ فكأنّي  هو.  حيْثُ  إلى 
. ةُ ، هناك تكونُ الحياةُ الحقّ يسوعُ

خلاصة روحيّة
 ، ضُّ مضجعَ كلِّ واحدٍ منّا: قلقٌ على المصيرِ نةَ والقلقُ يقُ ، هذه السَّ ومِ نعيشُ زمنَ الصّ  
هِ. كيف لا ونحن  رُ بعينِ فْ ةِ... إنّه القَ حّ ، على الصِّ ، على الوجودِ، على المستقبلِ على الكيانِ
والرُّوحيِّ.  الموتِ الجسديِّ  ثابتةٍ صوبَ  ى  ، ونسيرُ بخطً َدْنى مقوِّماتِ الحياةِ لأ يومٍ  دُ كلَّ  نفتقِ
ه ليس إلاّ  نْ يقولُ أنّ ما نعيشُ َّنا نَعيشُ في منطقِ المجازاةِ حتّى لا أقولَ المتاجرةَ، نسمعُ مَ ولأن
لِمُ  ؟ أَنَستَسْ ا لمعصيتِنا... أنعيشُ دونَ رجاءٍ عقابًا إلهيًّا على خطيئتِنا. وآخرون يرَوْن فيه نِتَاجً
نْ  لَ مِ لُ ذاك المرسَ فُ فينا الحياةَ؟ حاشا. بل نحنُ نتوسَّ ا يستنزِ عورِ بذنبِنا ونرضى به بَرَصً للشُّ
رَنا  مُ قَفْ تِه وبلمسةٍ من حبُّهِ. فلنَتْرُكْه يقتَحِ رَنا بكلمَ َ علينا ويطهِّ نْدِ االلهِ، حتّى يتحننّ عِ
ه "أنا  نْ قالَ على نفسِ ، فحيْثُ يكونُ "هو" تكونُ الحياةُ. كيف لا وهو مَ حتّى يُعيدَ إليهِ الحياةِ
ن  نا أنبياءَ، نذيعُ ما صنعَ االلهُ معنا مَ دَ مسيرةِ صومِ رُجُ بعْ هو الحياةُ"؟! علَّنا بعدَ ذلك، نَخْ

. بٍّ حُ

إذًا في منطق السرّ المسيحانيّ، وهو أحد مواضيع مرقس  ٥-٦). آية شفاء الأبرص، تدخل 
مكانٍ  أو  زمانٍ  إلى  إشارة  ولا  مقدّمة،  دون  مفاجئ،  بشكلٍ  الخبر  يبدأ  نراه  لهذا  لة.  المفضّ

محدّدَين، بل دخل في الموضوع وأعطى للخبر وُجهته، يسوع هو المسيح...

رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١. فتَحَ
رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢. وفي الـحَ

ره. ونراه قام  ل الأبرص المرذول من مجتمعه وجماعته الدينيّة، تحرّك يسوع ليُطهّ أمام توسّ
بحركة جسديّة "مدَّ يده ولمسه وقال له". هي حركة غريبة وغير متوقّعة، ولكنّها تحمل دلالةٍ 
ومعانٍ كثيرة: لقد تجرّأ يسوع أن يلمس من كان ممنوعٌ لمسه، وكلمته لها سلطانُ وفعاليّة 

كلمةِ االله (آ٤٢). 

الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣. فَ
ا  كَ مَ رِ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤. وقالَ لَهُ: "أُن

م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ رَ بِهِ مُ أَمَ
رَدَهُ"،  . والفعلُ اليوناني المستعمل "طَ تصرّفَ يسوعُ بردّةِ فعلٍ أقلَّ ما يُقالُ فيها أنّها قاسيةٌ
 :٣) ياطينِ  الشّ ْدِ"  "طر عن  حديثِه  معرضِ  في  مرقس  لُه  مِ يستَعْ الَّذي  ه  نفسُ لُ  الفِعْ إنّه 
ّ يُخبِر أحدًا بما حدث. أرادَ ألاّ  تْ مع طلبِه من الأبرصِ ألا ١٥-٢٢، ٦: ١٣...). ردّةُ فعلِه هذه، ترافقَ
لأنّ  ذلك   ، ومغلوطٍ خاطئٍ  بشكلٍ  مسيحانيّته  يفهمون  لا  حتّى  المسيحانيَّ،  رّ  السِّ يُعلنَ 
 ، ، مائتٌ ه وقيامتِه. فالمسيحُ هو مسيحٌ متألّمٌ رِّ لن تُفهمَ إلاّ على ضوءِ آلامِ حقيقةَ هذا السِّ
هِ البشريّ. ثمّ طلبَ منه أن  ياسيّ ومنطقِ ا ملوكيًّا بمعناه السِّ رٌ بالقيامةِ، لا مسيحً ومنتصِ
لِنُ  يُعْ نْ  مَ الكاهنُ  هو  الدِّينيّةِ.  جماعتِه  في  هُ  دمجَ يُعيدُ  بذلك  وهو   ، للكاهنِ ه  نفسَ يُريَ 

ويين ( ١٤: ٢-٢٠). طهارةَ الأبرصِ بشكلٍ رسميٍّ بحسبِ سفرِ اللاّ

لَ  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥. أَمَّ
نْ  ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ إِلى مَ

كَان كُلِّ مَ
د الإنجيليّ أن يتحدّث عن هذه الأجران بدقّة،  ... معدّةٌ لتطهير اليهود". تقصّ "ستّة أجرانٍ
. والنَّصُّ اليونانيُّ  ، فراحَ يذيعُ الخبرَ في كلِّ مكانٍ َّدَ الأبرصُ على إرادةِ المعلِّمِ إليكُم المفاجأةُ. تمر
َّةِ  بالحُرِّي وحالمين  الماديّةِ  بخيراتِه  النَّاسُ طامعين  إليه  فرَكَضَ  رَ).  بشّ أيْ  الكلِمةَ  (أذاعَ  يقولُ 
رُ مكانُ  فْ (القَ إلى حيْثُ لا حياةَ   ، رِ فْ القَ إلى  ذلك، هرَبَ  أجلِ  يأتِ من  لم  ولأنّه  ياسيّةِ.  السّ
تْهُ الجموعُ  )، تبادَلَ الأمكنةَ مع الأبرصِ فأعادَ الأخيرَ إلى المدينةِ آخذًا هو مكانَهُ. فلاحقَ َوتِ الم

٢صفحة

... ذكرًا وأنثى ينفونهم إلى خارجِ  : توصي بني إسرائيل أن ينفوا من المدينةِ كلَّ أبرصٍ موسى فقالَ
وا المدينةَ حيث أنا مقيمٌ فيما بينهم". سُ المدينةِ لئلاّ يُنَجِّ

ِسٌ فشفاهُ  نْ نجاستِه؟ لا وألف لا. هو التقى قبلَه برجلٍ فيه روحٌ نجَ ا مِ هل يتحاشاه يسوعُ خوفً
لَ الأبرصِ  ى (مر ١: ٢٩-٣١). وهو الآنَ يسمعُ توسّ (مر ١: ٢١-٢٨). وزارَ حماةَ بطرسَ فأزالَ عنها الحُمّ

. َّرَ على يسوعَ أنْ يدخلَ المدينةَ علانيةً ره، فراحَ الأخيرُ يذيعُ الخبرَ حيْثُ تعذ فيُطهّ

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥. وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦. ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧. ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨. فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩. وسَ

تشكّل هذه الآيات (آ٣٥-٣٨)، صلة وصلٍ بين ما قبل وما يلي. إلى الآن، ظهر يسوع وكأنّه 
ا  ا شفى حماة سمعان. أمّ ا وهناك أيضً ا نجسً يحصر رسالته في كفرناحوم. هناك طرد روحً
الآن، فرسالته ستمتدّ إلى كلّ الجليل الذي يرتبط بالعالم الوثنيّ، والذي منه انطلق الرسل 
ّة (آ٣٩). ولأنّ يسوع لا يكتفي ببعض  ليصلوا إلى العالم كلّه حاملين إليه البُشرى السار
المعجزات، ولا يقبل أن يكون فقط لما هو للناس، نراه وقبل طلوع الفجر، يعتزل ويصلّي. هو 
(آ٣٥). في المقابل، نرى بطرس وكأنّه مأخوذًا بما اجترحه  أبيه  يبحث عن حياة حميمة مع 
المعلّم من معجزات، أراد أن يكون فيما هو للناس، فسعى أن يُعيد يسوع إليهم "الجميع 
ا  أمّ كفرناحوم،  أهل  المعلّم  فيها  يُبهر  جديدة  معجزات  عن  يبحث  هو  (آ٣٧).  يطلبونك" 
ة على أنّه المسيح  يسوع، فيعتبر أنّ ما قام به من أعمال ليست إلاّ تهيئةً لتقبّل هويّته الحقّ

ق وعد االله الذي تحدّثت عنه الكتب. المخلّص، الذي به وفيه تحقّ

رَنِي!" هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠. وأ
يضع العالم اليهوديّ البرص، في إطار لاهوت المجازاة في هذه الحياة الأرضيّة. بمعنىً آخر، كلّ 
نراهم  لذا  وأخطرها.  الأمراض  والبرص، هو شرّ  نظرهم.  نال عقابًا عن خطيئة في  أبرصٍ 
ل هذا الأبرص يسوع كي  فيَ" (من هنا نفهم لماذا توسّ رَ" بدل أن يقولوا "شُ هُ يقولون "طَ
أعطى  وقد  منه،  يشفي  أن  قادر  وحده  فاالله  منه،  شفاء  لا  عضال  مرضٌ  ولأنّه  ره).  يطهّ
سلطان الشفاء هذا إلى أنبيائه: فنرى موسى يشفي أخته مريم (عد ١٢: ٩-١٤)، وأليشاع 
النبيّ يشفي نعمان من برصه (٢مل ٥: ٩-١٤). وفي نفس السياق، انتظر البُرصُ من المسيح، 
الذي بواسطته "العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون..." (مت ١١: ٥، أش ٣٥: 



شفاء الأبرص
(مرقس ١: ٣٥-٤٥)

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥ وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦ ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧ ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨ فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩ وسَ

رَنِي!". هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠ وأ
رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١ فتَحَ

رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢ وفي الـحَ
الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣ فَ

رَ بِهِ  ا أَمَ رِكَ مَ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤ وقالَ لَهُ: "أُن
م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ مُ

لَ إِلى  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥ أَمَّ
كَان. نْ كُلِّ مَ ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ مَ

مقدّمة 
، والَّتي تتحدّثُ عن  ّ إذا قرأنا نصوصَ العهدِ القديمِ لن نفهمَ ما تعني كلمةُ "برص"، إلا  
صَ فصلَين كاملَين (لا ١٣-١٤) للحديثِ عن  فرَ الّلاويينّ خصّ ةٍ وأنَّ سِ بِ. بخاصّ ُرعِ هذا المرضِ الم
، بل على مختلفِ  هذا المرض. ولفظةُ "برص"، لا تدلُّ فقط على المرضِ كما هو معروفٌ اليومَ
بُ في العهدِ  عْ الأمراضِ الجلديّةِ التي تصيبُ البشرَ. واعتُبِرَ هذا المرضُ معديًا، لذلك تجنّبَ الشَّ
، بل  بَ عزلُ المرضى، ولم يكتفوا بعزلٍ بسيطٍ القديمِ كلَّ شيءٍ يساعدُ على انتقالِه. لهذا وَجَ
ربطوا هذا المرضَ بنجاسةٍ طقسيّةٍ. فنقرأُ مثلاً في سفرِ الّلاويين ١٣: ٤٥-٤٦ "والأبرصُ الذي بهِ 
تْ به  . وما دامَ ِسٌ ، نجَ ِسٌ ي شاربَه وينادي: نجَ ه، ويغطّ فُ رأسَ ، ويكشُ البلوى يلبَسُ ثيابَه مشقوقةً
دًا في خارجِ المدينةِ." وفي سفرِ العددِ ٥: ٢-٣ "وكلّمَ الربُّ  ا، ويَسكُنُ منفرِ ِسً هذه البلوى يبقى نجَ

يكونُ  فحيْثُ   . للموتِ مكانًا  كانَ  ا  بعدَمَ بالحياةِ  يضجُّ  صارَ  رِ  فْ بالقَ فكأنّي  هو.  حيْثُ  إلى 
. ةُ ، هناك تكونُ الحياةُ الحقّ يسوعُ

خلاصة روحيّة
 ، ضُّ مضجعَ كلِّ واحدٍ منّا: قلقٌ على المصيرِ نةَ والقلقُ يقُ ، هذه السَّ ومِ نعيشُ زمنَ الصّ  
هِ. كيف لا ونحن  رُ بعينِ فْ ةِ... إنّه القَ حّ ، على الصِّ ، على الوجودِ، على المستقبلِ على الكيانِ
والرُّوحيِّ.  الموتِ الجسديِّ  ثابتةٍ صوبَ  ى  ، ونسيرُ بخطً َدْنى مقوِّماتِ الحياةِ لأ يومٍ  دُ كلَّ  نفتقِ
ه ليس إلاّ  نْ يقولُ أنّ ما نعيشُ َّنا نَعيشُ في منطقِ المجازاةِ حتّى لا أقولَ المتاجرةَ، نسمعُ مَ ولأن
لِمُ  ؟ أَنَستَسْ ا لمعصيتِنا... أنعيشُ دونَ رجاءٍ عقابًا إلهيًّا على خطيئتِنا. وآخرون يرَوْن فيه نِتَاجً
نْ  لَ مِ لُ ذاك المرسَ فُ فينا الحياةَ؟ حاشا. بل نحنُ نتوسَّ ا يستنزِ عورِ بذنبِنا ونرضى به بَرَصً للشُّ
رَنا  مُ قَفْ تِه وبلمسةٍ من حبُّهِ. فلنَتْرُكْه يقتَحِ رَنا بكلمَ َ علينا ويطهِّ نْدِ االلهِ، حتّى يتحننّ عِ
ه "أنا  نْ قالَ على نفسِ ، فحيْثُ يكونُ "هو" تكونُ الحياةُ. كيف لا وهو مَ حتّى يُعيدَ إليهِ الحياةِ
ن  نا أنبياءَ، نذيعُ ما صنعَ االلهُ معنا مَ دَ مسيرةِ صومِ رُجُ بعْ هو الحياةُ"؟! علَّنا بعدَ ذلك، نَخْ

. بٍّ حُ

٣صفحة

إذًا في منطق السرّ المسيحانيّ، وهو أحد مواضيع مرقس  ٥-٦). آية شفاء الأبرص، تدخل 
مكانٍ  أو  زمانٍ  إلى  إشارة  ولا  مقدّمة،  دون  مفاجئ،  بشكلٍ  الخبر  يبدأ  نراه  لهذا  لة.  المفضّ

محدّدَين، بل دخل في الموضوع وأعطى للخبر وُجهته، يسوع هو المسيح...

رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١. فتَحَ
رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢. وفي الـحَ

ره. ونراه قام  ل الأبرص المرذول من مجتمعه وجماعته الدينيّة، تحرّك يسوع ليُطهّ أمام توسّ
بحركة جسديّة "مدَّ يده ولمسه وقال له". هي حركة غريبة وغير متوقّعة، ولكنّها تحمل دلالةٍ 
ومعانٍ كثيرة: لقد تجرّأ يسوع أن يلمس من كان ممنوعٌ لمسه، وكلمته لها سلطانُ وفعاليّة 

كلمةِ االله (آ٤٢). 

الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣. فَ
ا  كَ مَ رِ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤. وقالَ لَهُ: "أُن

م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ رَ بِهِ مُ أَمَ
رَدَهُ"،  . والفعلُ اليوناني المستعمل "طَ تصرّفَ يسوعُ بردّةِ فعلٍ أقلَّ ما يُقالُ فيها أنّها قاسيةٌ
 :٣) ياطينِ  الشّ ْدِ"  "طر عن  حديثِه  معرضِ  في  مرقس  لُه  مِ يستَعْ الَّذي  ه  نفسُ لُ  الفِعْ إنّه 
ّ يُخبِر أحدًا بما حدث. أرادَ ألاّ  تْ مع طلبِه من الأبرصِ ألا ١٥-٢٢، ٦: ١٣...). ردّةُ فعلِه هذه، ترافقَ
لأنّ  ذلك   ، ومغلوطٍ خاطئٍ  بشكلٍ  مسيحانيّته  يفهمون  لا  حتّى  المسيحانيَّ،  رّ  السِّ يُعلنَ 
 ، ، مائتٌ ه وقيامتِه. فالمسيحُ هو مسيحٌ متألّمٌ رِّ لن تُفهمَ إلاّ على ضوءِ آلامِ حقيقةَ هذا السِّ
هِ البشريّ. ثمّ طلبَ منه أن  ياسيّ ومنطقِ ا ملوكيًّا بمعناه السِّ رٌ بالقيامةِ، لا مسيحً ومنتصِ
لِنُ  يُعْ نْ  مَ الكاهنُ  هو  الدِّينيّةِ.  جماعتِه  في  هُ  دمجَ يُعيدُ  بذلك  وهو   ، للكاهنِ ه  نفسَ يُريَ 

ويين ( ١٤: ٢-٢٠). طهارةَ الأبرصِ بشكلٍ رسميٍّ بحسبِ سفرِ اللاّ

لَ  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥. أَمَّ
نْ  ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ إِلى مَ

كَان كُلِّ مَ
د الإنجيليّ أن يتحدّث عن هذه الأجران بدقّة،  ... معدّةٌ لتطهير اليهود". تقصّ "ستّة أجرانٍ
. والنَّصُّ اليونانيُّ  ، فراحَ يذيعُ الخبرَ في كلِّ مكانٍ َّدَ الأبرصُ على إرادةِ المعلِّمِ إليكُم المفاجأةُ. تمر
َّةِ  بالحُرِّي وحالمين  الماديّةِ  بخيراتِه  النَّاسُ طامعين  إليه  فرَكَضَ  رَ).  بشّ أيْ  الكلِمةَ  (أذاعَ  يقولُ 
رُ مكانُ  فْ (القَ إلى حيْثُ لا حياةَ   ، رِ فْ القَ إلى  ذلك، هرَبَ  أجلِ  يأتِ من  لم  ولأنّه  ياسيّةِ.  السّ
تْهُ الجموعُ  )، تبادَلَ الأمكنةَ مع الأبرصِ فأعادَ الأخيرَ إلى المدينةِ آخذًا هو مكانَهُ. فلاحقَ َوتِ الم

... ذكرًا وأنثى ينفونهم إلى خارجِ  : توصي بني إسرائيل أن ينفوا من المدينةِ كلَّ أبرصٍ موسى فقالَ
وا المدينةَ حيث أنا مقيمٌ فيما بينهم". سُ المدينةِ لئلاّ يُنَجِّ

ِسٌ فشفاهُ  نْ نجاستِه؟ لا وألف لا. هو التقى قبلَه برجلٍ فيه روحٌ نجَ ا مِ هل يتحاشاه يسوعُ خوفً
لَ الأبرصِ  ى (مر ١: ٢٩-٣١). وهو الآنَ يسمعُ توسّ (مر ١: ٢١-٢٨). وزارَ حماةَ بطرسَ فأزالَ عنها الحُمّ

. َّرَ على يسوعَ أنْ يدخلَ المدينةَ علانيةً ره، فراحَ الأخيرُ يذيعُ الخبرَ حيْثُ تعذ فيُطهّ

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥. وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦. ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧. ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨. فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩. وسَ

تشكّل هذه الآيات (آ٣٥-٣٨)، صلة وصلٍ بين ما قبل وما يلي. إلى الآن، ظهر يسوع وكأنّه 
ا  ا شفى حماة سمعان. أمّ ا وهناك أيضً ا نجسً يحصر رسالته في كفرناحوم. هناك طرد روحً
الآن، فرسالته ستمتدّ إلى كلّ الجليل الذي يرتبط بالعالم الوثنيّ، والذي منه انطلق الرسل 
ّة (آ٣٩). ولأنّ يسوع لا يكتفي ببعض  ليصلوا إلى العالم كلّه حاملين إليه البُشرى السار
المعجزات، ولا يقبل أن يكون فقط لما هو للناس، نراه وقبل طلوع الفجر، يعتزل ويصلّي. هو 
(آ٣٥). في المقابل، نرى بطرس وكأنّه مأخوذًا بما اجترحه  أبيه  يبحث عن حياة حميمة مع 
المعلّم من معجزات، أراد أن يكون فيما هو للناس، فسعى أن يُعيد يسوع إليهم "الجميع 
ا  أمّ كفرناحوم،  أهل  المعلّم  فيها  يُبهر  جديدة  معجزات  عن  يبحث  هو  (آ٣٧).  يطلبونك" 
ة على أنّه المسيح  يسوع، فيعتبر أنّ ما قام به من أعمال ليست إلاّ تهيئةً لتقبّل هويّته الحقّ

ق وعد االله الذي تحدّثت عنه الكتب. المخلّص، الذي به وفيه تحقّ

رَنِي!" هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠. وأ
يضع العالم اليهوديّ البرص، في إطار لاهوت المجازاة في هذه الحياة الأرضيّة. بمعنىً آخر، كلّ 
نراهم  لذا  وأخطرها.  الأمراض  والبرص، هو شرّ  نظرهم.  نال عقابًا عن خطيئة في  أبرصٍ 
ل هذا الأبرص يسوع كي  فيَ" (من هنا نفهم لماذا توسّ رَ" بدل أن يقولوا "شُ هُ يقولون "طَ
أعطى  وقد  منه،  يشفي  أن  قادر  وحده  فاالله  منه،  شفاء  لا  عضال  مرضٌ  ولأنّه  ره).  يطهّ
سلطان الشفاء هذا إلى أنبيائه: فنرى موسى يشفي أخته مريم (عد ١٢: ٩-١٤)، وأليشاع 
النبيّ يشفي نعمان من برصه (٢مل ٥: ٩-١٤). وفي نفس السياق، انتظر البُرصُ من المسيح، 
الذي بواسطته "العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون..." (مت ١١: ٥، أش ٣٥: 



شفاء الأبرص
(مرقس ١: ٣٥-٤٥)

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥ وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦ ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧ ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨ فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩ وسَ

رَنِي!". هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠ وأ
رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١ فتَحَ

رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢ وفي الـحَ
الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣ فَ

رَ بِهِ  ا أَمَ رِكَ مَ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤ وقالَ لَهُ: "أُن
م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ مُ

لَ إِلى  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥ أَمَّ
كَان. نْ كُلِّ مَ ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ مَ

مقدّمة 
، والَّتي تتحدّثُ عن  ّ إذا قرأنا نصوصَ العهدِ القديمِ لن نفهمَ ما تعني كلمةُ "برص"، إلا  
صَ فصلَين كاملَين (لا ١٣-١٤) للحديثِ عن  فرَ الّلاويينّ خصّ ةٍ وأنَّ سِ بِ. بخاصّ ُرعِ هذا المرضِ الم
، بل على مختلفِ  هذا المرض. ولفظةُ "برص"، لا تدلُّ فقط على المرضِ كما هو معروفٌ اليومَ
بُ في العهدِ  عْ الأمراضِ الجلديّةِ التي تصيبُ البشرَ. واعتُبِرَ هذا المرضُ معديًا، لذلك تجنّبَ الشَّ
، بل  بَ عزلُ المرضى، ولم يكتفوا بعزلٍ بسيطٍ القديمِ كلَّ شيءٍ يساعدُ على انتقالِه. لهذا وَجَ
ربطوا هذا المرضَ بنجاسةٍ طقسيّةٍ. فنقرأُ مثلاً في سفرِ الّلاويين ١٣: ٤٥-٤٦ "والأبرصُ الذي بهِ 
تْ به  . وما دامَ ِسٌ ، نجَ ِسٌ ي شاربَه وينادي: نجَ ه، ويغطّ فُ رأسَ ، ويكشُ البلوى يلبَسُ ثيابَه مشقوقةً
دًا في خارجِ المدينةِ." وفي سفرِ العددِ ٥: ٢-٣ "وكلّمَ الربُّ  ا، ويَسكُنُ منفرِ ِسً هذه البلوى يبقى نجَ

٤صفحة

يكونُ  فحيْثُ   . للموتِ مكانًا  كانَ  ا  بعدَمَ بالحياةِ  يضجُّ  صارَ  رِ  فْ بالقَ فكأنّي  هو.  حيْثُ  إلى 
. ةُ ، هناك تكونُ الحياةُ الحقّ يسوعُ

خلاصة روحيّة
 ، ضُّ مضجعَ كلِّ واحدٍ منّا: قلقٌ على المصيرِ نةَ والقلقُ يقُ ، هذه السَّ ومِ نعيشُ زمنَ الصّ  
هِ. كيف لا ونحن  رُ بعينِ فْ ةِ... إنّه القَ حّ ، على الصِّ ، على الوجودِ، على المستقبلِ على الكيانِ
والرُّوحيِّ.  الموتِ الجسديِّ  ثابتةٍ صوبَ  ى  ، ونسيرُ بخطً َدْنى مقوِّماتِ الحياةِ لأ يومٍ  دُ كلَّ  نفتقِ
ه ليس إلاّ  نْ يقولُ أنّ ما نعيشُ َّنا نَعيشُ في منطقِ المجازاةِ حتّى لا أقولَ المتاجرةَ، نسمعُ مَ ولأن
لِمُ  ؟ أَنَستَسْ ا لمعصيتِنا... أنعيشُ دونَ رجاءٍ عقابًا إلهيًّا على خطيئتِنا. وآخرون يرَوْن فيه نِتَاجً
نْ  لَ مِ لُ ذاك المرسَ فُ فينا الحياةَ؟ حاشا. بل نحنُ نتوسَّ ا يستنزِ عورِ بذنبِنا ونرضى به بَرَصً للشُّ
رَنا  مُ قَفْ تِه وبلمسةٍ من حبُّهِ. فلنَتْرُكْه يقتَحِ رَنا بكلمَ َ علينا ويطهِّ نْدِ االلهِ، حتّى يتحننّ عِ
ه "أنا  نْ قالَ على نفسِ ، فحيْثُ يكونُ "هو" تكونُ الحياةُ. كيف لا وهو مَ حتّى يُعيدَ إليهِ الحياةِ
ن  نا أنبياءَ، نذيعُ ما صنعَ االلهُ معنا مَ دَ مسيرةِ صومِ رُجُ بعْ هو الحياةُ"؟! علَّنا بعدَ ذلك، نَخْ

. بٍّ حُ

إذًا في منطق السرّ المسيحانيّ، وهو أحد مواضيع مرقس  ٥-٦). آية شفاء الأبرص، تدخل 
مكانٍ  أو  زمانٍ  إلى  إشارة  ولا  مقدّمة،  دون  مفاجئ،  بشكلٍ  الخبر  يبدأ  نراه  لهذا  لة.  المفضّ

محدّدَين، بل دخل في الموضوع وأعطى للخبر وُجهته، يسوع هو المسيح...

رْ!". هُ اطْ ، فَ ئْتُ هُ وقَالَ لَهُ: "قَدْ شِ َسَ دَّ يَدَهُ ولمَ وعُ ومَ َ يَسُ ننَّ ٤١. فتَحَ
رَ. هُ نْهُ البَرَص، فَطَ الِ زَالَ عَ ٤٢. وفي الـحَ

ره. ونراه قام  ل الأبرص المرذول من مجتمعه وجماعته الدينيّة، تحرّك يسوع ليُطهّ أمام توسّ
بحركة جسديّة "مدَّ يده ولمسه وقال له". هي حركة غريبة وغير متوقّعة، ولكنّها تحمل دلالةٍ 
ومعانٍ كثيرة: لقد تجرّأ يسوع أن يلمس من كان ممنوعٌ لمسه، وكلمته لها سلطانُ وفعاليّة 

كلمةِ االله (آ٤٢). 

الاً، هُ حَ رَفَ وعُ وصَ رَهُ يَسُ ْتَهَ ان ٤٣. فَ
ا  كَ مَ رِ هْ نْ طُ كَ لِلْكَاهِن، وَقَدِّمْ عَ سَ َرِ نَفْ بْ وَأ يء، بَلِ اذْهَ دًا بِشَ ْ أَحَ بِر ْ، لا تُخْ ر ْظُ ٤٤. وقالَ لَهُ: "أُن

م". ادَةً لَهُ هَ ى، شَ وسَ رَ بِهِ مُ أَمَ
رَدَهُ"،  . والفعلُ اليوناني المستعمل "طَ تصرّفَ يسوعُ بردّةِ فعلٍ أقلَّ ما يُقالُ فيها أنّها قاسيةٌ
 :٣) ياطينِ  الشّ ْدِ"  "طر عن  حديثِه  معرضِ  في  مرقس  لُه  مِ يستَعْ الَّذي  ه  نفسُ لُ  الفِعْ إنّه 
ّ يُخبِر أحدًا بما حدث. أرادَ ألاّ  تْ مع طلبِه من الأبرصِ ألا ١٥-٢٢، ٦: ١٣...). ردّةُ فعلِه هذه، ترافقَ
لأنّ  ذلك   ، ومغلوطٍ خاطئٍ  بشكلٍ  مسيحانيّته  يفهمون  لا  حتّى  المسيحانيَّ،  رّ  السِّ يُعلنَ 
 ، ، مائتٌ ه وقيامتِه. فالمسيحُ هو مسيحٌ متألّمٌ رِّ لن تُفهمَ إلاّ على ضوءِ آلامِ حقيقةَ هذا السِّ
هِ البشريّ. ثمّ طلبَ منه أن  ياسيّ ومنطقِ ا ملوكيًّا بمعناه السِّ رٌ بالقيامةِ، لا مسيحً ومنتصِ
لِنُ  يُعْ نْ  مَ الكاهنُ  هو  الدِّينيّةِ.  جماعتِه  في  هُ  دمجَ يُعيدُ  بذلك  وهو   ، للكاهنِ ه  نفسَ يُريَ 

ويين ( ١٤: ٢-٢٠). طهارةَ الأبرصِ بشكلٍ رسميٍّ بحسبِ سفرِ اللاّ

لَ  ًا أَنْ يَدْخُ دْ قَادِر وعَ لَمْ يَعُ تَّى إِنَّ يَسُ بَر، حَ وْتِهِ ويُذِيعُ الـخَ لَى صَ َعْ َ يُنَادِي بِأ رَجَ وبَدَأ وَ فَخَ ا هُ ٤٥. أَمَّ
نْ  ْتُونَ إِلَيْهِ مِ رَة، وكانَ النَّاسُ يَأ فِ قْ نَ مُ اكِ ارِج، في أَمَ يمُ في الـخَ لانِيَة، بَلْ كانَ يُقِ دِينَةٍ عَ إِلى مَ

كَان كُلِّ مَ
د الإنجيليّ أن يتحدّث عن هذه الأجران بدقّة،  ... معدّةٌ لتطهير اليهود". تقصّ "ستّة أجرانٍ
. والنَّصُّ اليونانيُّ  ، فراحَ يذيعُ الخبرَ في كلِّ مكانٍ َّدَ الأبرصُ على إرادةِ المعلِّمِ إليكُم المفاجأةُ. تمر
َّةِ  بالحُرِّي وحالمين  الماديّةِ  بخيراتِه  النَّاسُ طامعين  إليه  فرَكَضَ  رَ).  بشّ أيْ  الكلِمةَ  (أذاعَ  يقولُ 
رُ مكانُ  فْ (القَ إلى حيْثُ لا حياةَ   ، رِ فْ القَ إلى  ذلك، هرَبَ  أجلِ  يأتِ من  لم  ولأنّه  ياسيّةِ.  السّ
تْهُ الجموعُ  )، تبادَلَ الأمكنةَ مع الأبرصِ فأعادَ الأخيرَ إلى المدينةِ آخذًا هو مكانَهُ. فلاحقَ َوتِ الم

... ذكرًا وأنثى ينفونهم إلى خارجِ  : توصي بني إسرائيل أن ينفوا من المدينةِ كلَّ أبرصٍ موسى فقالَ
وا المدينةَ حيث أنا مقيمٌ فيما بينهم". سُ المدينةِ لئلاّ يُنَجِّ

ِسٌ فشفاهُ  نْ نجاستِه؟ لا وألف لا. هو التقى قبلَه برجلٍ فيه روحٌ نجَ ا مِ هل يتحاشاه يسوعُ خوفً
لَ الأبرصِ  ى (مر ١: ٢٩-٣١). وهو الآنَ يسمعُ توسّ (مر ١: ٢١-٢٨). وزارَ حماةَ بطرسَ فأزالَ عنها الحُمّ

. َّرَ على يسوعَ أنْ يدخلَ المدينةَ علانيةً ره، فراحَ الأخيرُ يذيعُ الخبرَ حيْثُ تعذ فيُطهّ

نَاك. لِّي هُ ذَ يُصَ ر، وأَخَ كَانٍ قَفْ بَ إِلى مَ رَجَ وذَهَ ر، فخَ جْ لُوعِ الفَ ٣٥. وقَامَ قَبْلَ طُ
هُ، عَ انُ وَالَّذين مَ عَ مْ ِقَ بِهِ سِ ٣٦. ولحَ

." لُبُونَكَ يعُ يَطْ َمِ الُوا لَهُ: "أَلجْ قَ دُوهُ فَ ٣٧. ووَجَ
إِنِّي لِهـذَا  ا، فَ نَاكَ أَيْضً رَ هُ ُبَشِّ اوِرَة، لأ جَ رَى الـمُ ر، إِلى القُ كَانٍ آخَ بْ إِلى مَ م: "لِنَذْهَ الَ لَهُ ٣٨. فقَ

." تُ رَجْ خَ
يَاطِين. رُدُ الشَّ م وَيَطْ هِ عِ امِ جَ زُ في مَ وَ يَكْرِ لِيل، وهُ ارَ في كُلِّ الـجَ ٣٩. وسَ

تشكّل هذه الآيات (آ٣٥-٣٨)، صلة وصلٍ بين ما قبل وما يلي. إلى الآن، ظهر يسوع وكأنّه 
ا  ا شفى حماة سمعان. أمّ ا وهناك أيضً ا نجسً يحصر رسالته في كفرناحوم. هناك طرد روحً
الآن، فرسالته ستمتدّ إلى كلّ الجليل الذي يرتبط بالعالم الوثنيّ، والذي منه انطلق الرسل 
ّة (آ٣٩). ولأنّ يسوع لا يكتفي ببعض  ليصلوا إلى العالم كلّه حاملين إليه البُشرى السار
المعجزات، ولا يقبل أن يكون فقط لما هو للناس، نراه وقبل طلوع الفجر، يعتزل ويصلّي. هو 
(آ٣٥). في المقابل، نرى بطرس وكأنّه مأخوذًا بما اجترحه  أبيه  يبحث عن حياة حميمة مع 
المعلّم من معجزات، أراد أن يكون فيما هو للناس، فسعى أن يُعيد يسوع إليهم "الجميع 
ا  أمّ كفرناحوم،  أهل  المعلّم  فيها  يُبهر  جديدة  معجزات  عن  يبحث  هو  (آ٣٧).  يطلبونك" 
ة على أنّه المسيح  يسوع، فيعتبر أنّ ما قام به من أعمال ليست إلاّ تهيئةً لتقبّل هويّته الحقّ

ق وعد االله الذي تحدّثت عنه الكتب. المخلّص، الذي به وفيه تحقّ

رَنِي!" هِّ ٌ أَنْ تُطَ ْتَ قَادِر َن أ ئْتَ فَ ثَا وقَالَ لَهُ: "إِنْ شِ لُ إِلَيْه، فجَ ْرَصُ يَتَوَسَّ َب َتَاهُ أ ٤٠. وأ
يضع العالم اليهوديّ البرص، في إطار لاهوت المجازاة في هذه الحياة الأرضيّة. بمعنىً آخر، كلّ 
نراهم  لذا  وأخطرها.  الأمراض  والبرص، هو شرّ  نظرهم.  نال عقابًا عن خطيئة في  أبرصٍ 
ل هذا الأبرص يسوع كي  فيَ" (من هنا نفهم لماذا توسّ رَ" بدل أن يقولوا "شُ هُ يقولون "طَ
أعطى  وقد  منه،  يشفي  أن  قادر  وحده  فاالله  منه،  شفاء  لا  عضال  مرضٌ  ولأنّه  ره).  يطهّ
سلطان الشفاء هذا إلى أنبيائه: فنرى موسى يشفي أخته مريم (عد ١٢: ٩-١٤)، وأليشاع 
النبيّ يشفي نعمان من برصه (٢مل ٥: ٩-١٤). وفي نفس السياق، انتظر البُرصُ من المسيح، 
الذي بواسطته "العميان يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون..." (مت ١١: ٥، أش ٣٥: 


